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 ٢

  بسم االله الرحمن الرحيم
إن الحمد الله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا 

ن لا إله إلا االله وحده لا ، من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أ
  .شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

) ١٠٢(} يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاته ولاَ تموتن إِلاَّ وأَنتم مسـلمونَ { 
  سورة آل عمران

كُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منهـا زوجهـا   يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَ{ 
يكُم وبثَّ منهما رِجالاً كَثيرا ونِساء واتقُواْ اللّه الَّذي تساءلُونَ بِه والأَرحام إِنَّ اللّه كَانَ علَ

يصلح لَكُـم  *  ا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدايا أَيها الَّذين آمنوا اتقُو{.  سورة النساء ) ١(} رقيبا
سورة ) ٧١ -٧٠(} أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما

 الأحزاب
 ر، وشر الأموفإن أصدق الحديث كتاب االله ، وخير الهدي هدي محمد  : أما بعد

  .)١(وكل ضلالة في النار  ،وكل بدعة ضلالة ،محدثاا، وكل محدثة بدعة
أنزل االله هذا القرآن ليخرج الناس به من الظلمات إلى النور، ومـن الضـلالة إلى   
الهدى، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، قال 

د جاءكُم رسولُنا يبين لَكُم كَثيرا مما كُنتم تخفُونَ من الْكتابِ يا أَهلَ الْكتابِ قَ{: تعالى 
يهدي بِه اللّه منِ اتبـع رِضـوانه   *  ويعفُو عن كَثيرٍ قَد جاءكُم من اللّه نور وكتاب مبِين

-١٥(} مات إِلَى النورِ بِإِذْنِه ويهديهِم إِلَى صراط مستقيمٍ سبلَ السلاَمِ ويخرِجهم منِ الظُّلُ
 سورة المائدة) ١٦

لقد تمسك السلف الصالح بالقرآن الكريم ، وحولوا تلك الآيات إلى منهج حيـاة  
متكامل، بأوامره يأتمرون ، وبنواهيه ينتهون ، بل حولوها إلى رجال تتحـرك في واقـع   

القرآن مصدر عزهم وشرفهم وسيادم ، ومن ثَم جعلهم القرآن قادة وسادة  البشر؛ فكان
والغنم ، ولكن شتان ما بين الخلف الطالح والسلف الصالح  بلللأمم بعد أن كانوا رعاة للإ

هجـراً للـتلاوة،   : ن على جميع المستويات بشـتى الأشـكال  آ، فإننا نشهد هجراً للقر
والتحاكم ، والتداوي والاستشفاء بالقرآن، حتى صـدق  والاستماع ، والتدبر، والعمل، 

} وقَالَ الرسولُ يا رب إِنَّ قَومي اتخذُوا هذَا الْقُرآنَ مهجورا{: على الكثير منا قوله تعالى 
  سورة الفرقان) ٣٠(

                                                        

 –رحمـه االله   –يستفتح ا خطبه ودروسه ومواعظه ، للشيخ الألبـاني    هذه خطبة الحاجة التي كان النبي ) ١(
  .رسالة نافعة فيها فراجعها 



 ٣

فإذا بالقرآن الذي هو منهاج حياة متكامل يصـير في  ..  لقد هجر القرآن عملاً
ناس آيات تقرأ عند القبور ، ويهدى ثواا للأمـوات، أو تصـنع منـه التمـائم     واقع ال

والأحجبة تعلق على  صدور الغلمان والصبيان، أو يوضع في البيوت والمحلات والسيارات 
  !! للحفظ والبركة

؛ استعنا باالله وحده في جمع مادة هذا الكتاب رغبة في الأجر  ومن أجل هذا كله
تحذيراً من هجر القرآن ، وبيان عواقبه في الدنيا والآخرة لعله يكـون  ، ونصحاً للأمة ، و

  دافعاً إلى العودة إلى القرآن الكريم مصدر العز والشرف والسيادة 
  العمل بالقرآن بين الترغيب والترهيب : وسميته 

  :وفيه ثلاثة فصول
  .العمل بالقرآن بين الترغيب والترهيب  :الفصل الأول 

  . في واقع الناس أسباب هجر العمل بالقرآن :الفصل الثاني 

  الصالحالعمل بالقرآن في واقع السلف :الفصل الثالث 
أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء  -سبحانه وتعالى  -نسأل االله 

أحزاننا ، وذهاب همنا وغمنا ، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل، وأطراف النهار على الوجـه  
  .، وأن يوفقنا للعمل به، والتحاكم إليه عنا الذي يرضيه

، وأن يجزي لأن ينفع ذا الكتاب ، ويكتب له القبو -سبحانه وتعالى  -ه ونسأل  
فمن االله وحده ، وما كان من  وما كان من توفيق كل من ساهم في إخراجه خير الجزاء،

، وجزى االله خـيراً  له منه براءالشيطان، واالله ورسو ، أو زلل ، أو تقصير فمنا، ومنخطأ
  .من رأى فيه خللاً فأرشدنا إليه

وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الـدين    
  .وسلم تسليماً كثيراً 

  كتبه
  العزيز أبو أنس محمد بن فتحي آل عبد

  



 ٤

  
  
  
  
  

  الفصل الأول
  .العمل بالقرآن الكريم بين الترغيب والترهيب 

  
  :وفيه أربعة مباحث

  .اقتضاء العلم للعمل  :أولاً 

  .وجوب العمل بالقرآن الكريم  :ثانياً 

  .الترغيب في العمل بالقرآن الكريم  :ثالثاً 

  .الترهيب من هجر العمل بالقرآن الكريم : رابعاً 
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥

  
  لعمللاقتضاء العلم : أولاً 

ض، وتختلف فيه المقاصـد  الأغراأن طلب العلم مما تتنوع فيه  -رحمك االله-اعلم 
، فمن ا الإنسان إلى الأهداف والغايات، كما أنه وسيلة من الوسائل التي يتوصل والنيات
الناس موشرف ومكانة، له به جاه وهيبة ، وذلك بأن يكونيطلب العلم لغرض دنيوي ن ،

يتوصل  ن، ومنهم مةهم من يبتغي به الرياسة والقيادة، والهيمنة والزعام، ومنومترلة وكرامة
والجدل والمباهـاة  ، خسيسة، كحب السيطرة والاستبداد به إلى أغراض دنيئة ، ومقاصد

 ، وأشرفهم مترلة عنـد االله مـن  س بالعلم، وأحسنهم حظاً وأزكاهموأسعد النا. والمماراة
   .، والاهتداء بنوره، والامتثال لأمرهيطلبه لمرضاة االله، والعمل به

، إنك إن بقيـت : (ذ علي بن أبي طالب بيدي، ثم قالأخ: قالمر اعن إياس بن ع
 طلب بـه  ن، وصنف للدنيا، ومفصنف الله، وصنف للجدال: سيقرأ القرآن ثلاثة أصناف

تحصيله ب، ولا أن يتشرف الإنسان هفالمقصود الأعظم من العلم ليس أن يتزين ب )٢()أدرك
يكون له رغبة في العمل به، والالتزام غير أن ، وتحقيقه ونشره من وجمعه، ودراسته وروايته

  .بمقتضاه
والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّه لَمع {: ولقد ورد في تفسير قوله تعالى

سِنِينحسورة العنكبوت) ٦٩(} الْم .  
 لمون ـديهم والذين يعملون بما يع:  -رحمه االله  -أحمد  الهمداني أبوقال عباس 

  .)٣(ا لا يعلموناالله لم
إنما قصر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العمـل بمـا    :قال عمر بن عبدالعزيز 

: علمنا ، ولو عملنا ببعض ما علمنا لأورثنا علماً لا تقوم به أبـداننا ، قـال االله تعـالى    
} اللّه كُملِّمعيو قُواْ اللّهات٤( سورة البقرة) ٢٨٢(} و( .  

                                                        

راجع أخلاق حملة القرآن للآجري . وهو ضعيف فيه إياس بن عامر ليس بالمعروف  ) .٢/٥٢٦(رواه الدارمي  )٢(
  .ز أحمد زمرلي ، طبعة دار الكتاب العربي تحقيق فوا) ٤١(ص 

   ) .٣/٥٥٩(تفسير ابن كثير  )٣(
  ) .١٣/٣٢٤(تفسير القرطبي )  ٤(



 ٦

يـوم   لا تزول قدما عبد  :» قال رسول االله : قال  عن أبي برزة الأسلمي 
القيامة حتى يعن أربع  ألَس :أفناه ، وعن علمه ماذا عمل به ، وعـن   عن عمره فيم

  . )٥( »ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ، وعن شبابه فيم أبلاه  
رأ القرآن ، فإنما هو كلام يتكلم به ق نلا يغرنكم م  ) :قال عمر بن الخطاب 
  . )٦()، ولكن انظروا من يعمل به 

  ).هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل : ( قال وعن علي بن أبي طالب 
اعلموا ما شئتم أن تعلموا ، فلن يـأجركم االله بعلمـه   : (  قال معاذ بن جبل 

  ) .حتى تعملوا 
! ثم إني موصيك يـا طالـب العلـم   (  : -رحمه االله  -قال الخطيب البغدادي 

بإخلاص النية في طلبه ، وإجهاد النفس على العمل بموجبه ، فإن العلم شجرة ، والعمـل  
  .ثمرة ، وليس يعد عالماً من لم يكن بعلمه عاملاً 

العلم والد ، والعمل مولود ، والعلم مع العمل ، والرواية مع الدراية ، فلا  :وقيل 
مت مستوحشاً من العلم ، ولا تأنس بالعلم مادمت مقصراً في العمل ، تأنس بالعمل وما د

  .ولكن اجمع بينهما وإن قلَّ نصيبك منهما 
والعلم يراد للعمل ، كما العمل يراد للنجاة ، فإذا كان العمل قاصراً عن العلـم ،  

ار في رقبة كان العلم كلا على العالم ، ونعوذ باالله من علم عاد كلا ، وأورث ذلاً ، وص
  .صاحبه غلاً 

العلم خادم العمل ، والعمل غاية العلم ، فلـولا العمـل لم    :قال بعض الحكماء 
يطلب علم ، ولولا العلم لم يطلب عمل ، ولأن أدع الحق جهلاً به ، أحب إليَّ من أدعه 

  . زهداً فيه 
م و، وهل المنهتب العلم إلا كجامع الفضة والذهبوهل جامع ك :وقال بعضهم 

وكما لا تنفع الأمـوال   ،ا إلا كالحريص الجشع عليهما، وهل المغرم بحبها إلا كتاركهما
ينظر امرؤ لنفسه، ، فلواجباا ى، وراعلا تنفع العلوم إلا لمن عمل ا ، كذلكنفاقهاإإلا ب

                                                        

لبـاني في صـحيح الترغيـب    ، وصـححه الأ رواه الترمذي، والدارمي، والطبراني في الكبير) حديث صحيح( )٥(
  .والترهيب

  ) . ٥٨( صحيح الترغيب والترهيب ص  )٦(



 ٧

ل، والرحيل قريب، والطريق مخوف، والاغتـرار غالـب،   قلي )٧( ، فإن الثواءوليغتنم وقته
فَمن يعملْ مثْقَالَ {، وإليه المرجع والمعاد عظيم، والناقد بصير، واالله تعالى بالمرصاد والخطر

هرا يريخ ةذَر  *هرا يرش ةثْقَالَ ذَرلْ ممعن يمسورة الزلزلة) ٨ _٧(}و .  
   : -رحمه االله  –قال سهل بن عبداالله التستري 

  ).اء، والعلماء كلهم حيارى إلا من عمل بعلمهالناس كلهم سكارى إلا العلم( 
   : -رحمه االله  -قال أبوعبداالله الروزباري 

العلم موقوف على العمل ، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص الله يورث ( 
  ) . - عز وجل  -الفهم عن االله 

  :وقد أحسن القائل 
  علــم غــيرهيــا أيهــا الرجــل المُ

  
  ملنفسك كـان ذا التعلـي   هلاَّ  

  مثلــه ق وتــأتيلُــلاتنــه عــن خ  
  

  عليك إذا فعلـت عظـيم   عار  
  هـا عـن غيهـا   اوابدأ بنفسك ف  

  
  فإذا انتهت عنه فأنـت حكـيم    

  يفهناك تقبل إن وعظـت ويقتـد    
  

  بالقول منـك وينفـع التعلـيم     
  كيما يصح به وأنـت سـقيم      تصف الدواء لذي السقام من الضنا  
ــا    ــاد عقولن ــح بالرش   وأراك تلق

  
  اً وأنت من الرشاد عـديم نصح  

  :وقال عبدالملك بن إدريس الوزير الكاتب   
ــه  ــافع أرباب ــيس بن ــم ل   والعل

  
  مالم يفد عملاً وحسـن تبصـر    

  ان عندي علـم مـن لم يسـتفد   سي  
  

  عملاً به وصلاة مـن لم يطهـر    
  فاعمل بعلمك توف نفسك وزـا   

  
  وزن المخسـر  ييعلا ترض بالتض  

  :هاني لبعضهم وأنشد محمد بن علي الأصب  
ــل  ــا الرج ــك أيه ــل بعلم   اعم

  
  لا ينفع العلم إن لم يحسن العمـل   

  والعلــم زيــن وتقــوى االله زينتــه  
  

  والمتقون لهـم في علمهـم شـغل     
ــة  وحجة االله يا ــم بالغ ــا ذا العل   وحجــة االله ي

  
  لا العلم ينفع فيهـا لا ولا الحيـل    

  
                                                        

راجـع القـاموس   . أطال الإقامة به ، أو نزل : به يثوي ثواءٌ وثُوياً ، بالضم ، وأثوى به  -، والمكان : ثوى ) ٧(
  .طبعة مؤسسة الرسالة ) ١٢٦٨(المحيط للفيروز آبادي ص 



 ٨

  تعلم العلم واعمل ما اسـتطعت بـه  
  

  والجـدل  لا يلهينك عنـه اللـهو    
  .فنعوذ باالله من علم لا يورث عملاً   



 ٩

  
  وجوب العمل بالقرآن الكريم: ثانياً 

إن الهدف الأسمى ، والغاية العظمى ، من إنزال القرآن الكريم هو العمـل بـه ،   
مواضع عدة مـن   فيواتباع أوامره ، ولذا فقد ورد الأمر في كتاب االله بوجوب العمل به 

  .نهام -جل وعلا  -كتاب االله 
  :الدليل الأول

} اتبِع ما أُوحي إِلَيك من ربك لا إِلَه إِلاَّ هو وأَعرِض عنِ الْمشرِكين{: قال تعالى 
  سورة الأنعام) ١٠٦(

: ولمن اتبع طريقتـه   يقول تعالى آمراً رسوله (  : -رحمه االله  -قال ابن كثير 
ليك ، فإن ما أوحي إاقتد به، واقتف أثره، واعمل به: أي} ن ربكوحي إِلَيك ماتبِع ما أُ{

  .)٨( )، لأنه لا إله إلا هومن هو الحق الذي لا مرية فيه
اتبِع ما أُوحـي إِلَيـك مـن    {: قوله تعالى( : -رحمه االله  –القرطبي الإمام قال 

كبم ، : يعني القرآن ، أي  }ر ٩( )بل اشتغل بعبادة االلهلا تشغل قلبك وخاطرك( .  
  :الدليل الثاني

اتبِعواْ ما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم ولاَ تتبِعواْ مـن  {:  قال تعالى في سورة الأعراف 
  .سورة الأعراف) ٣(} دونِه أَولياء قَليلاً ما تذَكَّرونَ

 } اتبِعواْ ما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم }:ه تعالى ـقول( : -رحمه االله  –قال القرطبي 
وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا {: قال االله تعالى  .يعني الكتاب والسنة 

  .سورة الحشر) ٧(} 
 .الظاهر أنه أمر لجميع الناس دونـه و .وأمته هذا أمر يعم النبي  :وقالت فرقة 

اتبعوا ملة الإسلام والقرآن، وأحلوا حلاله، وحرموا حرامه، وامتثلوا أمره، واجتنبـوا  : أي
  .)١٠( ) ودلت الآية على ترك اتباع الآراء مع وجود النص .يه

                                                        

   .) ٢/١٦٩(تفسير ابن كثير  )٨(
  ) .٧/٥٥(تفسير القرطبي  ) ٩(
  ) .٧/١٤٥(تفسير القرطبي  )١٠(



 ١٠

الـذي   يالأم اقتفوا آثار النبي : أي  ( : -رحمه االله  -ابن كثير الحافظ قال 
لا : أي }  ولاَ تتبِعواْ من دونِـه {، جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب كل شيء ومليكه

إلى غيره ، فتكونوا قد عدلتم عن حكم االله إلى حكم  تخرجوا عما جاءكم به الرسول 
  .)١١()غيره

  :الدليل الثالث
} واتبِع ما يوحى إِلَيك واصبِر حتى يحكُم اللّه وهو خير الْحاكمين{:  وقال تعالى  

    سورة يونس) ١٠٩(
    : -رحمه االله  -ابن كثير الحافظ قال 

أوحاه تمسك بما أنزل االله عليك و: أي} ا يوحى إِلَيك واصبِرواتبِع م{ :هـوقول(
يفـتح بينـك   : أي} اللّه حتى يحكُم{. بر على مخالفة من خالفك من الناس، واصإليك

  .)١٢( )خير الفاتحين بعدله ،وحكمته :أي} ينوهو خير الْحاكم{ .وبينهم
  :الدليل الرابع

واتبِعوا أَحسن ما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم من قَبلِ أَن يأْتيكُم العذَاب {: قال تعالى       
  . سورة الزمر) ٥٥(} بغتةً وأَنتم لَا تشعرونَ

  
  -الله رحمه ا -القرطبي الإمام قال 

التزموا : هو القرآن وكله حسن، والمعنى ما قال الحسن }أَحسن ما أُنزِلَ {(... 
: وقال ابن زيد .لحسن ما أمر االله به في كتابها: وقال السدي .طاعته، واجتنبوا معصيته

  .)١٣()يعني المحكمات ، وكلوا علم المتشابه إلى عالمه

  :الخلاصة
على وجوب اتباع القرآن يدل دلالة واضحة  مما سبق من الآيات وغيرها كثير ،

وهو دال علـى الوجـوب   ) اتبعوا(صريحة جاءت بفعل الأمر  ، وهي إما آياتوالعمل به

                                                        

  ) .٢/٢٦٩(تفسير ابن كثير  )١١(
  ) .٢/٥٧١(تفسير ابن كثير ) ١٢(
   ) .١٥/٢٣٦(تفسير القرطبي ) ١٣(



 ١١

، هو القرآن الكريم والسنة المطهـرة باتباع ما أوحي إليه و، وإما بأمر االله لنبيه  ،هبلفظ
  . له  لأمته مالم يأت تخصيص مروكما هو معلوم أن الأمر للنبي أ

أين نحن من العمل بالقرآن في حياتنا وواقعنا؟ فهل من  - أخي الحبيب -فتأمل 
بالسعادة في الدارين، قـال   توبة صادقة وعودة محققة إلى مصدر العز والشرف؟ حتى نفوز

  .سورة طـه) ١٢٣(} فَمنِ اتبع هداي فَلَا يضلُّ ولَا يشقَى { :تعالى



 ١٢

  ل بالقرآن الكريمالترغيب في العم :ثالثاً
له ، المتمسكين ديه ، كـثير   لقد ورد في فضل العاملين بالقرآن الكريم ، المتبعين

  :ومن ذلك من الفضائل بعضها في الدنيا ، وبعضها في الآخرة 
  .العمل بالقرآن الكريم سبب للهداية في الدنيا والآخرة  -١

فَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئك الَّذين هـداهم اللَّـه   الَّذين يستمعونَ الْقَولَ {:  قال تعالى   
  .سورة الزمر) ١٨(} وأُولَئك هم أُولُوا الْأَلْبابِ

والَّذين اجتنبوا { – رحمهم االله -قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه   
  سورة الزمر) ١٧(} ...الطَّاغُوت أَن يعبدوها 

 - رضي االله عنهم  - في زيد بن عمرو بن نفيل ، وأبي ذر ، وسلمان الفارسي نزلت 
والصحيح أا شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان ، وأناب إلى عبادة الرحمن 

  .فهؤلاء لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة 
أي }  ...الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه الَّذين يستمعونَ*  فَبشر عباد{: ثم قال عز وجل   

ــه  :  ــا في ــون بم ــه ويعمل ــه   {  يفهمون ــداهم اللَّ ه ينــذ ــك الَّ لَئأُو{  
  )١٤(. في الدنيا والاخرة هللالمتصفون ذه الصفة هم الذين هداهم ا: أي 

يا ضمن االله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الـدن  :قال ابن عباس 
  .ولا يشقى في الآخرة 

اه االله يوم القيامة سوء ق، ووتبع ما فيه هداه االله من الضلالةالقرآن واأ من قر :وقال
  .الحساب 

  .العمل بالقرآن سبب للفلاح في الدنيا والآخرة  -٢
لَّذي أُنزِلَ معـه  فَالَّذين آمنواْ بِه وعزروه ونصروه واتبعواْ النور ا...{:  قال تعالى   

  .سورة الأعراف) ١٥٧(} أُولَئك هم الْمفْلحونَ
 }واتبعواْ النور الَّذي أُنزِلَ معه{: وقوله :  -رحمه االله  -ابن كثير الحافظ قال   

                                                        

  . ) ٤/٥٣(ابن كثير تفسير  )١٤(



 ١٣

الدنيا أي في } أُولَئك هم الْمفْلحونَ{أي القرآن والوحي الذي جاء به مبلغاً إلى الناس   
  . والآخرة
  : -رضي االله عنه  -روى الدارمي بسنده عن أبي موسى    

إن هذا القرآن كائن عليكم وزرا ، اتبعوا هذا القرآن ، ولا يتبعنكم القرآن ، فإن مـن  ( 
  .)١٥() تبع القرآن يهبط به في رياض الجنة 

  :العمل بالقرآن سبب للرحمة في الدنيا والآخرة  -٣
} وهذَا كتاب أَنزلْناه مبارك فَاتبِعوه واتقُواْ لَعلَّكُـم ترحمـونَ  {: قال االله تعالى 

  .سورة الأنعام) ١٥٥(
   : -رحمه االله  -قال الإمام الطبري 

وهذا القرآن الذي أنزلناه } وهذَا كتاب أَنزلْناه مبارك{ :هـيعني جل ثناؤه بقول(
قال  فاجعلوه إماماً تتبعونه وتعملون بما فيه أيها الناس: يقول}  بِعوهفَات{ -إلى نبينا محمد 

واحذروا االله في أنفسكم أن تضيعوا العمل بما فيه وتتعدوا حدوده  : يقول }واتقُواْ{:تعالى
لترحموا فتنجوا من عذاب االله : يقول }لَعلَّكُم ترحمونَ{ :هـوقول… وتستحلوا محارمه 

  )١٦(.)هوأليم عقاب
    : -رحمه االله  -قال الإمام ابن كثير 

يرغب سبحانه عباده في كتابه ويأمرهم بتدبره ، والعمل به ، والـدعوة إليـه ،   (
  )١٧(. ) خرة لأنه حبل االله المتينووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والآ

والآخـرة  في الدنيا  محققة الوقوع لأا من االله ، فالرحمة) لعل ( لا يخفى أن  :ناقل
  .لمن اتبع القرآن وعمل به

  :العمل بالقرآن سبب للشفاعة في الآخرة  -٤

                                                        

  . ٣٣٢٨ح ٥٢٦ص  ٢سنن الدارمي ج )١٥(
  .دار الفكر  بعةط) ٨/٩٢(تفسير الطبري ) ١٦(
  . ) ٢/٢٨٠( ابن كثير تفسير) ١٧(



 ١٤

يؤتى بالقرآن يـوم   ": يقول  سمعت النبي : عن النواس بن سمعان الكلبي قال 
وضرب لهما  "القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به ، تقدمه سورة البقرة وآل عمران 

كأما غمامتان أو ظلتان سـوداوان   " :ل ما نسيتهن بعد قال ثلاثة أمثا رسول االله 
فهذا  .)١٩( "من طير صواف تحاجان عن صاحبهما  )١٨(أو كأما حزقان . بينهما شرق 

  .الحديث يبين أن العاملين بالقرآن في الدنيا يشفع لهم القرآن يوم القيامة 
  :العمل بالقرآن سبب لتكفير الذنوب وإصلاح البال  -٥

والَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وآمنوا بِما نزلَ علَى محمد وهـو  {: ل تعالىقا  
مالَهب لَحأَصو هِمئَاتيس مهنع كَفَّر هِمبن رم قسورة محمد) ٢(} الْح .  

لم يخــالفوه   } علَى محمد وآمنوا بِما نزلَ{  : -رحمه االله  -قال الإمام القرطبي 
يريد أن إيمام هو الحق من رم  }وهو الْحق من ربهِم{ :قال سفيان الثوري في شيء ، 

  .أي أن القرآن هو الحق من رم ، نسخ به ما قبله : ، وقيل 
}هِمئَاتيس مهنع كَفَّر  { م قبل: أيالإيمان ما مضى من سيئا .}َأومالَهب لَحص  {

والثلاثـة  . أمـورهم : وابن عبـاس  . حالهم: دةوقال قتا. شأم، عن مجاهد وغيره: أي 
 وحكى النقاش أن المعنى أصلح نيام .متقاربة وهي متأولة على إصلاح ما تعلق بدنياهم 

  )٢٠(.) وهو على هذا التأويل محمول على صلاح دينهم  ...
أي غفر لهم ذنوم ، وتجاوز لهم عـن  (  : -الله رحمه ا -قال الإمام الشنقيطي 

  )٢١()أصلح لهم شأم وحالهم إصلاحاً لا فساد معه: أي} وأَصلَح بالَهم{ أعمالهم السيئة
وأصلح شأم وحـالهم  : } وأَصلَح بالَهم{ :  -رحمه االله  -قال الإمام الطبري 

  )٢٢(.نعيم الأبد والخلود الدائم في جنانه وفي الآخرة أن أورثهم ، في الدنيا عند أوليائه 
                                                        

 ـ.  يقة الجماعة من كل شيءزالحزق والح ،جماعتان: حزقان ) ١٨( ار الكتـب  د )١/٣٦٤(ير في النهايـة  ابن الأث
  .العلمية

) ٢٨٨٣(، الترمذي في فضائل القرآن ) ١٣٣٨( ١٨٤٣مسلم كتاب الصلاة باب فضل سورة البقرة ح رواه  )١٩(
  ) .١٦٩٧٩(، مسند أحمد  ١٦١ص  ٨باب ما جاء في سورة آل عمران ج

  .) ١٦/١٩١(القرطبي تفسير  )٢٠(
  . )٧/٢٤٥(أضواء البيان  )٢١(
  .دار الفكر  بعةط) ٢٦/٣٩(ير الطبري تفس )٢٢(



 ١٥

الثمرات الزكية والفضائل المرضية ، وحسن الجزاء في الـدنيا والآخـرة   هي هذه   
المتمسكين بأوامره ، فهل من مشمر عن ساعد الجد لنيل تلـك  ، للعاملين بالقرآن الكريم 

  .الدرجات ، والفوز برضا رب البريات 
  

  ل بالقرآن الكريمالعم هجرالترهيب من  :رابعاً 
 يدور القرآن الكريم بين الترغيب والترهيب ليصل العبد بذلك إلى االله رب العالمين   

} ...ينعاشا خوا لَنكَانا وبهرا وغَبا رنونعديو اتريي الْخونَ فارِعسوا يكَان مه٩٠(} إِن (
  .سورة الأنبياء

بالقرآن الكريم ، ورد كـذلك الوعيـد الشـديد     فكما ورد الترغيب في العمل  
كيد في الدنيا والآخرة لمن ترك العمل بالقرآن الكريم ، فلا يحل حلالـه ، ولا  والتهديد الأ

  :، فمن ذلك أن يحرم حرامه ، ولا يأتمر بأمره ، ولا ينته عن يه 
  
  :العمل بالقرآن الكريم له مثل السوء  هاجر -١

ذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ أَسفَارا مثَلُ الَّ{ :قال تعالى  
ينمالظَّال مي الْقَودهلَا ي اللَّهو اللَّه اتوا بِآيكَذَّب ينمِ الَّذثَلُ الْقَوم سورة الجمعة) ٥(} بِئْس.  

ليؤمن  -سبحانه  -فقاس من حملة كتابه (  : -رحمه االله -ابن القيم الإمام قال 
فقراءته ، به ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه ، ثم خالف ذلك ، ولم يحمله إلا على ظهر قلب

بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع له ، ولا تحكيم له وعمل بموجبه ، كحمار على ظهره زاملة 
 ، فحظه مـن كتـاب االله   أسفار لا يدري ما فيها ، وحظه منها حمله على ظهره ليس إلا

  .كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره 
فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن 

  .)٢٣( ) فترك العمل به ، ولم يؤد حقه ، ولم يرعه حق رعايته

                                                        

  .دار الحديث  طبعة) ١/١٥٠(علام الموقعين إ )٢٣(



 ١٦

  :العمل بالقرآن الكريم يعذب في قبره إلى قيام الساعة  هاجر -٢
فانطلقنا حـتى  " : وفيها البخاري من حديث سمرة بن جندب رؤيا النبي روى 

ة، فيشـدخ  ر، ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخلى قفاهأتينا على رجل مضطجع ع
فلا يرجع إلى هذا حتى يلتـئم  ، فانطلق إليه ليأخذه به رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر

  ."انطلق: قالا) من هذا ؟( :رأسه، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه، قلت
عنه ، فنام علمه االله القرآن والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل": وفي آخر الحديث

  .ه أيها القارئ العزيزبفانت )٢٤( "، يفعل به إلى يوم القيامة بالليل ولم يعمل فيه بالنهار
  :العمل بالقرآن الكريم وقود النار يوم القيامة  هاجر -٣

يظهر الإسلام حتى تختلف  ":  قال رسول االله : قال  عن عمر بن الخطاب   
ون القـرآن ،  ءالتجار في البحر ، وحتى تخوض الخيل في سبيل االله ، ثم يظهر قوم يقر

هـل في   ": ثم قال لأصحابه  "أفقه منا ؟  نأعلم منا ، وم نأقرأ منا ؟ م نم: ن وقولي
أولئك منكم من هذه الأمـة ،   ": قال  .االله ورسوله أعلم : قالوا  "أولئك من خير ؟ 

  .)٢٥( "وأولئك هم وقود النار 
  :هجر العمل بالقرآن الكريم سبب من أسباب الفتنة وعلامة من علامات الساعة -٤

و بكيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وير: ( عن علقمة عن عبداالله قال 
إذا ذهبت : ومتى ذلك ؟ قال : قالوا  .ة ل تركت السنيفيها الصغير ، إذا ترك منها شيء ق

، علماؤكم وكثرت جهلاؤكم ، وكثرت قراؤكم وقلت فقاؤكم ، وكثرت أمـراؤكم  
  . )٢٦()وقلت أمناؤكم ، والتمست الدنيا بعمل الآخرة ، وتفقه لغير الدين 

  .وكل ذلك حاصل في زماننا فإلى االله المشتكى ، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم 

                                                        

  . )٣/٢٩٦( رواه البخاري كتاب الجنائز )٢٤(
رواه الطبراني في الأوسط ، والبزار بإسناد لا بأس به ، ورواه أبويعلى والطبراني أيضاً مـن  . ) حسن حديث (  )٢٥(

  ) .٥٢(صحيح الترغيب والترهيب ص انظر ) حسن ( الألباني  وقال. حديث العباس بن عبدالمطلب 
  .) ١/٧٦( الدارميرواه  )٢٦(



 ١٧

  
  
  
  

  الفصل الثاني  
الكريم أسباب هجر العمل القرآن 

  
  :وفيه ثلاثة مباحث

  .العادات والتقاليد  :أولا  
  .الخوف من الدنيا والحرص عليها  :ثانياً 
  .فتنة الأئمة المضلين  :ثالثاً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



 ١٨

  

  أسباب هجر العمل بالقرآن الكريم 

  :العادات والتقاليد : أولاً 
هم أسباب هجر العمل بالقرآن الكريم في أي زمان ومكـان التمسـك   إن من أ  

  .بالعادات والتقاليد والمحافظة عليها وعدم التحرر من رقها 
وإِذَا قيلَ لَهم تعالَواْ إِلَى ما أَنزلَ اللّه وإِلَى الرسولِ قَالُواْ حسبنا ما { : يقول تعالى   

اءنآب هلَيا عندجونَودتهلاَ يئًا ويونَ شلَمعلاَ ي مهاؤكَانَ آب لَوسورة المائدة) ١٠٤(} ا أَو  
أي إذا دعوا إلى دين االله وشـرعه ومـا   (   : -رحمه االله  -قال الإمام ابن كثير   

أوجبه ، وترك ما حرمه ، قالوا يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجـداد مـن الطرائـق    
  .والمسالك 

 سورة المائدة) ١٠٤(} أَولَو كَانَ آباؤهم لاَ يعلَمونَ شيئًا ولاَ يهتدونَ{:ل االله تعالى قا  

، لا يتبعهم إليه، فكيف يتبعونه والحالة هذه، ولا يعرفونه ولا يهتدون أي لا يفهمونه حقاً. 
  )٢٧(. )إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلاً

، هي هـي   قيلت للرسول المصطفى والنبي اتبى  إا العبارات والكلمات التي  
نفسها التي تقال لكل من دعا إلى االله ورسوله في كل عصر ومصر ، وصدق االله إذ يقول 

  .سورة الذاريات) ٥٣(} أَتواصوا بِه بلْ هم قَوم طَاغُونَ{: 
العمـل  وترك  وأوامر رسوله  ،فتلك هي الحجة للتنصل من أحكام االله تعالى   

  .بالقرآن ، وتنحيته عن واقع الناس 
  .إنه التقليد الأعمى والجمود ، بل هو الكفران والجحود   
إلى واقع الناس اليوم لوجدت ذلك واضحاً جليـاً في   -أخي الحبيب  -لو نظرت   

كثير من النماذج والصور لهجر العمل بالقرآن الكريم بسبب العادات والتقاليد منها علـى  
قضية التبرج والسفور التي أصبحت سمة من سمات نساء هذا العصـر حـتى   : ل سبيل المثا

فلو دعوت إحـداهن إلى الحجـاب والطهـر    . أصبح الحجاب غريباً بين نساء المسلمين 
                                                        

  . )٢/١١٢( تفسير ابن كثير )٢٧(



 ١٩

أو أنه يخالف العصـر  ! والعفاف لتعللت بأن النساء كلهن على هذا ، أو أا لم تقتنع به 
  .وغيرها من حيل الشيطان !! والتقدم 

  
  :الخوف على الدنيا والحرص عليها  :ثانياً 

 ـلقد كانت الحجة منذ القديم ، في ترك العمل بالقرآن الكريم هي ما     -ره االله ذك
  .في محكم التتريل وهو أصدق القائلين  -جل وعلا
رة سـو ) ٥٧(} عك نتخطَّف مـن أَرضـنا  وقَالُوا إِن نتبِعِ الْهدى م{ :قال االله تعالى  

  . القصص
    : -رحمه االله  -قال الإمام ابن كثير   

 يقول تعالى مخبراً عن اعتذار بعض الكفار في عدم اتباع الهدى حيث قالوا لرسول االله (
أي نخشى إن اتبعنا ما جئت به من الهدى وخالفنا من حولنا من أحياء العرب المشـركين  

  . أن يقصدونا بالأذى والمحاربة ويتخطفونا أينما كنا
 هذا الذي اعتذروا بـه  يعني} أَولَم نمكِّن لَّهم حرما آمنا  {: قال تعالى مجيباً لهم   

 ، فكيـف بلد أمين وحرم معظم آمن منذ وضـع  ، لأن االله تعالى جعلهم فيكذب وباطل
ا وتابعو سلموأيكون هذا الحرم آمناً لهم في حال كفرهم وشركهم ولا يكون آمناً لهم وقد 

  ) .٢٨() الحق ؟
، ين ليشفقون من اتباع شريعة االلهوإن الكثير(  : -رحمه االله  -سيد قطب  يقول  

والسير على هداه ، ويشفقون من أعداء االله ومكرهم ، ويشفقون من تألب الخصوم عليهم 
  !!، ويشفقون من المضايقات الاقتصادية وغير الاقتصادية 

وقَالُوا إِن نتبِعِ الْهدى { يوم قالت لرسول االله  إن هي إلا أوهام كأوهام قريش  
امنضأَر نم طَّفختن كا  . }عفلما اتبعت هدى االله سيطرت على مشارق الأرض ومغار

  )٢٩() .ان مزفي ربع قرن أو أقل من ال

                                                        

  .) ٣/٥٢٣(تفسير ابن كثير  )٢٨(
  .في ظلال القرآن  )٢٩(



 ٢٠

فيا من تحرصون على الدنيا وزينتها ، وعلى المنصب والجـاه والسـلطان وعلـى    
الزائلة ، اعلموا أن الرزق بيد االله ، وأن الحمى في جناب االله ، يقـول   يوالكراس الوظيفة

  .  سورة الذاريات) ٢٢(} وفي السماء رِزقُكُم وما توعدونَ{ :تعالى
واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذي آتيناه آياتنا فَانسـلَخ منهـا   {: ويقول تعالى في موضع آخر 

  .سورة الأعراف) ١٧٥(} أَتبعه الشيطَانُ فَكَانَ من الْغاوِينفَ
   : -رحمه االله  -قال الإمام ابن القيم 

فشبه سبحانه من آتاه كتابه ، وعلمه العلم الذي منعه غيره ، فترك العمل بـه ،  ( 
 ـ الق ، واتبع هواه ، وآثر سخط االله على رضاه ، ودنياه على آخرته ، والمخلوق على الخ

بالكلب الذي هو من أخبث الحيوانات ، وأوضعها قدراً ، وأخسها نفسـاً ، وهمتـه لا   
  …تتعدى بطنه ، وأشدها شرهاً وحرصاً ، 

 -مع وفـور علمـه    –وفي تشبيه من آثر الدنيا وعاجلها على االله والدار الآخرة 
نسـلاخه مـن   ، وهو أن الذي هذا حاله ما ذكره االله من ابالكلب في حال لهثه سر بديع

قطاع قلبه عن االله والدار الآخرة، ، واتباعه هواه ، إنما كان لشدة لهفه على الدنيا لانآياته
  )٣٠(.)كلب الدائم في حال انزعاجه وتركه، ولهفه نظير لهف الفهو شديد اللهف عليها

  
  المضلين ئمةفتنة الأ :ثالثاً 

كريم وأحكامه وتعاليمه ومن الأسباب القوية في صرف الناس عن العمل بالقرآن ال  
ورأينا منهم من  .ويلبسون على الناس أمورهم ،المضلون الذي يحلون ما حرم االله ئمة، الأ

يبارك الفجور والعرى ، وإشاعة الفاحشة بين الناس ، ثم هو يخلع على هذا الوحـل رداء  
  .الدين وشاراته وعناوينه 
  :  -رحمه االله  -قال ميمون بن مهران 

                                                        

  .دار الحديث  بعةط )١/١٥١(إعلام الموقعين  )٣٠(



 ٢١

مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ { :وصدق االله إذ يقول )٣١()القرآن صلح الناس  لو صلح أهل( 
 اللَّه اتوا بِآيكَذَّب ينمِ الَّذثَلُ الْقَوم ا بِئْسفَارلُ أَسمحارِ يمثَلِ الْحا كَملُوهمحي لَم ثُم اللَّهو

ينمالظَّال مي الْقَودهسورة الجمعة) ٥(} لَا ي .  
إنه مثل لكل من آتاه االله من علم االله ، فلـم  ( : -رحمه االله  -يقول سيد قطب   

ينتفع ذا العلم ، ولم يستقم على طريق الإيمان ، وانسلخ من نعمة االله ، ليصبح تابعاً ذليلاً 
  ! .للشيطان ، ولينتهي في المسخ إلى مرتبة الحيوان 

في زماننا هذا من كان كأنما يحرص علـى   -عياذ باالله وال -ولقد رأينا من هؤلاء   
ظلم نفسه ، أو كمن يعض بالنواجذ على مكان له في قعر جهنم يخشى أن ينازعـه إيـاه   

ه هـذا في  فهو ما يني يقدم كل صباح ما يثبت به مكان ! .أحد المتسابقين معه في الحلبة 
  )٣٢(!.حتى يفارق هذه الحياة الدنيا وما يني يلهث وراء هذا المطمع لهاثاً لا ينقطع  !جهنم

  :المضلين  ئمةحال الأمة مع الأ وقد بين النبي الكريم 
 سمعت رسول االله : قال  -رضي االله عنهما  -عن عبداالله بن عمرو بن العاص   
إن االله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ، ولكن يقبض العلم بقـبض   ": يقول 

يبق عالماً ، اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا  العلماء حتى إذا لم
  .)٣٣( "وأضلوا  
 "أشد ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسـان  ": وصدق النبي الكريم إذ يقول  

  .وما أكثرهم في هذه الأمة لا كثرهم االله  .)٣٤(
  .زلْةُ العالمِ ، زلْةُ العالَمِ  :وصدق القائل   
  :الشاعر إذ يقول وصدق   

 ـرأيت الذنوب تم   ت القلـو ي
  

  ب وقد يورث الـذل إدماـا    
                                                          

تحقيق فواز أحمد زمرلي طبعة ) ٥١(ة القرآن للآجري ص نقلاً من أخلاق حمل) ٤/٩٣(رواه أبونعيم في الحلية ) ٣١(
  .دار الكتاب العربي 

  في ظلال القرآن  )٣٢(
، ومسلم كتاب العلم حديث رقم ) ١٠٠(كتاب العلم حديث رقم ) ١/٢٣٤(البخاري مع فتح الباري رواه  )٣٣(
 )٦٦٧٠ . (  
  ) .١٢٦٧(ة الألباني حديث رقم مالسلسلة الصحيحة للعلا )٣٤(



 ٢٢

  وترك الـذنوب حيـاة القلـو   
  

  ب وخير لنفسـك عصـياا    
  وهل بدل الـدين إلا الملـوك    

  
ــا    ــوء ورهبا ــار س   وأحب

ويقودوا الأمـة إلى   االله نسأل أن يصلح أئمتنا ويوفقهم للعمل بكتاب االله وسنة رسوله   
  .ح دينها ودنياها إنه ولي ذلك والقادر عليه ما فيه صلا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٣

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث

  الصالح العمل بالقرآن الكريم في واقع السلف
  وفيه نماذج من عمل الصحابة بالقرآن الكريم

  



 ٢٤

  
  :تمهيد

يرى عجباً من العجب ، أقواماً يقبلـون  الصالح إن من يطلع على أصول السلف   
على القرآن إقبال الظمآن على الماء البارد ، يتلون آياته ويتدبروا ، وينفـذون أحكامـه   

ون بمتشاه ، ويعملون بمحكمه ، ويتأثرون بما فيه من الوعد والوعيـد ، والثـواب   منؤوي
  والعقاب ، فيخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً 

، وقد ه عنه شاغل، ولا يجذبه عنه جاذبكان الواحد منهم إذا قرأ القرآن لا يشغل  
  .روي عنهم في ذلك الأعاجيب 

استجابتهم الله ، وتغلغلها في قلـوم فيشـهد   أما تطبيقهم لآيات القرآن وسرعة   
  .لذلك كثير من الحوادث التي جرت لهم 

ألا إن التاريخ لم يشهد رجالاً عقدوا عزمهم ونواياهم على غاية تناهت في العدالة   
والسمو ، ثم نذروا لها حيام على نسق تناهي في الجسارة والتضحية والبذل كما شهد في 

  .صحابة رسول االله 
فحين كانت الحياة يب .. لقد جاءوا الحياة في أوام المرتقب ، ويومهم الموعود   

مجـددين   بمن يجدد لقيمها الروحية شباا وصواا ، جاء هؤلاء وراء رسولهم الكـريم  
وحين كانت يب بمن يضع عن البشرية الرازحة أغلالها ، ويحرر وجودهـا  ، وناسكين 
ثواراً ومحررين ، كيف أنجز أولئك الأبرار كل  رسول االله جاء هؤلاء وراء  ،ومصيرها 

كيف شادوا بالقرآن الكريم وآياته عالماً جديداً يهتـز  ! هذا الذي أنجزوا في بضع سنين ؟ 
  )٣٥(!؟نضرة ويتألق عظمة ويتفوق اقتداراً 

ثم لتمسكهم بكتاب االله علماً وعمـلاً   -جل وعلا  -كل ذلك يرجع لفضل االله   
  .أشد الناس إيماناً بالتتريل وتصديقاً لكتاب رب العالمين  فقد كانوا
والسابِقُونَ {تركك أخي الكريم لتتابع نماذج أعظم ثلة ظهرت في التاريخ نوسوف   

 ـ نواْ عضرو مهنع اللّه يضر انسم بِإِحوهعبات ينالَّذارِ والأَنصو اجِرِينهالْم نلُونَ مالأَو ه

                                                        

 لخالد محمد خالد.  ر رجال حول الرسولانظ) ١(



 ٢٥

يمظالْع زالْفَو كا ذَلدا أَبيهف يندالخ ارها الأَنهتحرِي تجت اتنج ملَه دأَعسـورة  ) ١٠٠(} و

  .التوبة
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٦

  
  نماذج من عمل الصحابة بالقرآن الكريم

  : نماذج عامة: أولاً   
  ملون بالقرآن الكريم الصحابة كلهم مستجيبون الله ورسوله عا -١

ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه : ( قال  عن أنس بن مالك   
وهل بلغكـم  : إذا جاء رجل فقال .فإني لقائم أسقي أباطلحة وفلاناً وفلاناً )٣٦(الفضيخ 

قال  أهرق هذه القلال يا أنس ؟: قالوا . ت الخمر محر: ما ذاك ؟ فقال : الخبر ؟ فقالوا 
  . )٣٧()ما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل ف: 

إلى حال صحابة النبي الكريم وسرعة استجابتهم لأمر  - االله وإياك ارحمن -فانظر   
انظـر كيـف    .ذا الدين العمل عن  مهذه الأمة وبعدهكثير من وحال  ،رب العالمين 

، وأنواع المسكرات من شرب الدخان والمخدرات وكثرت المنكرات ،انتشرت المحرمات ، 
، وآيات االله تتلى ليل ار ، ولا رجوع ولا توبة ولا استغفار إلا من رحـم االله العزيـز   

  .الغفار ، فإنا الله وإنا إليه راجعون
ستة عشر شهراً أو سـبعة  صلى إلى بيت المقدس  أن رسول االله  عن البراء 

صـلاة   –أو صـلاها   –صلى أنه ، ويعجبه أن تكون قبلته قبل البيت ، وكانعشر شهراً
، ه فمر على أهل مسجد وهم راكعـون ، وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان معالعصر

  .)٣٨()، فداروا كما هم قبل البيت قبل مكة أشهد باالله لقد صليت مع النبي  :قال
  .ذا استحقوا أن يرضى عنهم رملو؛ فانظر إلى سرعة استجابتهم، فلله درهم  

  املات بالقرآن الكريمنساء الصحابة ع -٢

                                                        

قاله ابن الأثير في النهاية في غريب الحـديث  . أي المشدوخ : هو شراب يتخذ من البسر المفضوخ : الفضيخ  )٣٦(
  ) .٣/٤٠٦(والأثر 

  ). تحرموا طيبات ما أحل االله لكملا(الريان كتاب التفسير باب  بعةط )٨/١٢٦( فتح الباري ،البخاري رواه) ٣٧(
  .الريان  بعةط) ٨/٢٠( فتح الباري –البخاري رواه  )٣٨(



 ٢٧

يرحم االله نساء المهاجرات الأول لما أنزل : ( قالت  -رضي االله عنها  -عن عائشة   
شققن مروطهن فاختمرن   .سورة النـــور  )٣١(} ولْيضرِبن بِخمرِهن علَى جيوبِهِن { االله 
  .) ا 

كرنا عند عائشـة  ذ( :ولابن أبي حاتم من طريق عبداالله بن خثيم عن صفية قالت  
إن نساء قريش لفضلاء ، ولكن واالله ما رأيت أفضل مـن  : نساء قريش وفضلهن، فقالت

 ـزِن، لقد أُبالتتريلاً ، ولا إيمانبكتاب االله اًنساء الأنصار أشد تصديق  سـورة النـور   تلَ
} وبِهِنيلَى جع نرِهمبِخ نرِبضلْييهن ما أنزل فيهـا ،  فانقلب رجالهن إليهن يتلون عل} و

ما منهن امرأة إلا قامت إلى مفأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن طهار ،
  . )٣٩()الغربان 
ويمكن الجمع بين ( :وايتين الرفي الجمع بين  -رحمه االله  -قال الحافظ ابن حجر   

  . )الروايتين بأن نساء الأنصار بادرن إلى ذلك
تقرأ هذه النماذج ، فطالما سمعوا آيات االله تتلى آنـاء   مفليت نساء المسلمين اليو  

، وحسـبنا  ، وهن في واد فإلى االله المشتكى الليل وأطراف النهار ، ولكن آيات االله في واد
  .االله ونعم الوكيل 

                                                        

  .وليضربن بخمرهن على جيون ( كتاب التفسير باب ) ٨/٣٤٧( فتح الباري )٣٩(



 ٢٨

  
  :نماذج خاصة : ثانياً 

  .صديق الأمة وخليفة رسول االله  -١
تصـديقاً   –الله عليهم أجمعين رضوان ا -من أشد الصحابة  لقد كان أبوبكر   

لكتاب االله ، وإيماناً بالتتريل ، ومن أسرعهم استجابة الله ورسوله ، والنماذج من حياتـه  
  .كثيرة 

رضـي االله   -فمن ذلك ما أورده البخاري بسنده من حديث أم المؤمنين عائشة   
  .في حديث الإفك الطويل  -عنها 

وكان ينفق على مسطح بـن   لصديق فلما أنزل االله براءتي قال أبوبكر ا… (   
. بداً بعد الذي قال لعائشة ما قالواالله لا أنفق على مسطح شيئاً أ: أثاثة لقرابته منه وفقره 

ولَا يأْتلِ أُولُوا الْفَضلِ منكُم والسعة أَن يؤتوا أُولـي الْقُربـى والْمسـاكين    {فأنزل االله 
ي سف اجِرِينهالْمو   غَفُـور اللَّـهو لَكُم اللَّه رفغونَ أَن يبحوا أَلَا تفَحصلْيفُوا وعلْيو بِيلِ اللَّه

يمحسورة النــور) ٢٢(} ر.  
النفقة التي كان ينفـق   فرجع إلى .ى واالله إني أحب أن يغفر االله ليبل: بوبكرأقال   

  .)٤٠()…عها منه أبداً واالله لا أنز: عليه وقال
كيف أن مسطح بن أثاثة خاض مع مـن خـاض في    - االله وإياك ارحمن -فانظر   

عأم المؤمنين ومع ذلك ما أن نزلت الآية حتى استجاب أبوبكر لأمر االله وأعاد النفقة  ضِر
  .التي كان ينفق على مسطح ، لأن هدفهم هو رضوان االله تعالى والجنة 

من العداوات لأتفه الأسباب،   ،ليوما شتان ما بين السلف الصالح والخلففشتان   
  .وإطالة الخصام بدون أسباب ، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم 

  
  فاروق الأمة الخليفة العادل  -٢

عمر بن الخطاب وما أدراك ما عمر ، عمر فاروق هذه الأمة أول من لقب بـأمير    
الملهم ، عمر الذي وافـق ربـه في    المؤمنين ، الخليفة العادل ، الذكي العبقري ، المحدث

                                                        

  . طبعة الريان ) ٤٧٥٠(كتاب التفسير حديث  )٨/٣٠٩( فتح الباري –البخاري رواه  )٤٠(



 ٢٩

مواضع كثيرة ، عمر الذي كان يترل القرآن مؤيد لرأيه ، عمر الذي ما سلك فجـاً إلا  
  .سلك الشيطان فجاً غير فجه 

، عمـر  الذي توفي رسول االله وهو عنه راضعمر الذي أعز االله به الإسلام ، عمر   
  . الباب الحائل دون الفتنة ، عمر الوقاف عند حدود االله

قدم عيينة بن حصن فترل على ابـن  : ( قال  -رضي االله عنهما  -عن ابن عباس   
بن قيس ، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر ، وكان القراء أصحاب مجـالس   رأخيه الحُ

  .عمر ومشاورته ، كهولاً كانوا أو شباباً 
تأذن لي عليـه،  ا الأمير ، فاسيا ابن أخي لك وجه عند هذ: فقال عيينة لابن أخيه   

  .سأستأذن لك عليه : قال
هي يا : له عمر ، فلما دخل عليه قال لعيينة ، فأذن رفاستأذن الحُ: قال ابن عباس   

  .ابن الخطاب ، فواالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل 
   به ، فقال له الحر يـه  لنب يا أمير المؤمنين، إن االله تعالى قال: فغضب عمر حتى هم
 }ينلاهنِ الْجع رِضأَعو فربِالْع رأْمو فْوالْع ذسورة الأعـراف ) ١٩٩(} خ  وإن هذا مـن

  )٤١(. )واالله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافاً عند حدود االله .الجاهلين 
حتى تعود الأمـة   ، إذا ذكروا تذكروااليوم تكون وقافة عند حدود االله فليت الأمة  

   .، فلن يصلح هذه الأمة اليوم إلا بما صلح به أولهاعزها ومجدها إلى

                                                        

  .طبعة الريان ) ٤٦٤٢(كتاب التفسير حديث ) ٨/١٥٥( فتح الباري –البخاري رواه  )٤١(



 ٣٠

  أبوطلحة الأنصاري  -٣

كان أبوطلحة الأنصاري أكثر الأنصار بالمدينة نخلاً : (قال  عن أنس بن مالك   
يدخلها  لة المسجد ، وكان رسول االله ب، وكان أحب ماله إليه بيرحاء ، وكانت مستق

  .ب ويشرب من ماء فيها طي
يا رسول : قام أبوطلحة قال } لَن تنالُواْ الْبِر حتى تنفقُواْ مما تحبونَ {فلما أنزلت   

وأن أحب أموالي إليَّ بيرحاء ، } لَن تنالُواْ الْبِر حتى تنفقُواْ مما تحبونَ { :االله إن االله يقول
قـال  .  ، فضعها يا رسول االله حيث أراك االله وأا صدقة الله أرجو برها وذخرها عند االله

وقد سمعت مـا قلـت وإني   . ، ذلك مال رايح ذلك مال رايح! بخ  ":  رسول االله 
  . "أرى أن تجعلها في الأقربين 

قـال  . سمها أبوطلحة في أقاربه وبني عمهفق. أفعل يا رسول االله : قال أبوطلحة   
: حدثني يحيى بن يحـيى قـال  ) ل رايح ك ماذل! بخ (عبداالله بن يوسف وروح بن عبادة 

  )٤٢() .مال رايح ( قرأت على مالك 
فـروى   .وممن عمل بالآية ابن عمر  :قال الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث 

 -فلم أجد شيئاً أحب إلى من مرجانة : قال ) يعني ابن عمر ( البزار من طريقه أنه قرأها 
الله ، فلولا أني لا أعود في شـيء جعلتـه الله   هي حرة لوجه ا: فقلت  -جارية لي رومية 

  .)  لتزوجتها
لَن تنالُواْ الْبِر حتى { : ه تعالىـفي تفسير قول -رحمه االله  -قال الإمام القرطبي   

 لم يفهموا من فحـوى  - رضوان االله عليهم أجمعين -فإن الصحابة  }تنفقُواْ مما تحبونَ 
ألا ترى أباطلحة حين سمع الآية لم يحتج أن يقـف  .  ذلك الخطاب حين نزلت الآية غير

فـإم  . حتى يرد البيان الذي يريد االله أن ينفق منه عباده بآية أخرى أو سنة مبينة لذلك 
  ...يحبون أشياء كثيرة 

وأعتق ابن عمر نافعاً مولاه ، وكان أعطاه فيه عبداالله بن جعفر ألف دينار قالـت    
لَن تنالُواْ الْبِر حتى تنفقُـواْ ممـا   { أظنه تأول قول االله عز وجل :صفية بنت أبي عبيدة 

  .}تحبونَ 

                                                        

  .  بعة الريانكتاب التفسير ط) ٤٥٥٤(ح )  ٨/٧١( فتح الباري -رواه البخاري  )٤٢(



 ٣١

كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسـى  : يح عن مجاهد قال نجوروى شبل عن أبي   
جلولاء يوم فتح مدائن كسرى ، فقال سعد بن أبي  الأشعري أن يبتاع له جارية من سبي

لَن تنالُواْ الْبِر حتى تنفقُواْ { :فأعجبته ، فقال إن االله عز وجل يقولفدعا ا عمر : وفاص 
  . فأعتقها عمر  }مما تحبونَ 

كـان إذا جـاءه   : وروى عن الثوري أنه بلغه أن أم ولد الربيع بن خثيم قالـت    
  .يا فلانة أعطي السائل سكراً فإن الربيع يحب السكر : السائل يقول لي 

  .}لَن تنالُواْ الْبِر حتى تنفقُواْ مما تحبونَ {سفيان يتأول قوله جل وعز  قال  
. تري أعدالاً من السكر ويتصدق اأنه كان يش وروي عن عمر بن عبدالعزيز   

  .أنفق مما أحبلأن السكر أحب إليَّ فأردت أن : هلا تصدقت بقيمتها ؟ فقال : له فقيل
، ولا تـدركون مـا   لوا ما تحبون إلا بترك ما تشتهونم لن تناإنك :وقال الحسن   

   )٤٣(.) تؤملون إلا بالصبر على ما تكرهون 
  
  والعذق الرداح أبوالدحداح  -٤

من ذَا الَّذي {:  روى الإمام أحمد في مسنده من طريقه أنه لما نزل قول االله تعالى   
} ه أَضعافًا كَثيرةً واللّه يقْبِض ويبسطُ وإِلَيه ترجعـونَ يقْرِض اللّه قَرضا حسنا فَيضاعفَه لَ

 " :، وإن االله يريد منا القرض ؟ قـال  !يا رسول االله : قال أبوالدحداح   سورة البقرة) ٢٤٥(
فـإني قـد   : قال . فناوله يده .  ! ني يدك يا رسول االلهرأ: قال .  "نعم يا أبا الدحداح 

  .فيه ستمائة نخلة ) بستان ( حائطي أقرضت ربي 
: قالـت  . يا أم الدحداح : وأم الدحداح فيه وعيالها ، فجاء أبوالدحداح فنادها   

ربـح بيعـك يـا أبـا     : قالت .  -عز وجل  -أخرجي فقد أقرضته ربي : قال . لبيك 

                                                        

  .) ٤/١٢٨( القرطبي تفسير  )٤٣(



 ٣٢

كم مـن عـذق    ": قال  وأن رسول االله . ونقلت منه متاعها وصيباا  !.الدحداح 
ر٤٥( "في الجنة لأبي الدحداح  )٤٤(اح د(.  

فهانـت عنـدهم    ، كيف استقرت الآخرة في قلوم -االله وإياك  نارحم -فانظر   
  .يسمع أبوالدحداح الآية فيتصدق بستمائة نخلة، الدنيا 

وليس العجب من فعل أبي الدحداح ، ولكن العجب كل العجب مـن سـرعة     
  .قبول استجابة أم الدحداح ودعائها بالربح وال

  
ولو أن رجلاً فعل قريباً من هذا في زماننا لرفعت عليه زوجته دعـوى قضـائية     

، وفضحته زوجتـه  لجنون، ولانتشر خبره في الجرائدمطالبة بالحجر على زوجها بالسفه وا
  . -رحم االله  نإلا م -على رؤوس الأشهاد 

  
  من أهل الجنة ثابت بن قيس  -٥

يا أَيها الَّذين آمنوا لَا ترفَعـوا  {نزلت هذه الآية   لما: قال  عن أنس بن مالك   
أَصواتكُم فَوق صوت النبِي ولَا تجهروا لَه بِالْقَولِ كَجهرِ بعضـكُم لـبعضٍ أَن تحـبطَ    

  .سورة الحجرات) ٢(} أَعمالُكُم وأَنتم لَا تشعرونَ
أنا الذي كنت أرفـع صـوتي   : ن شماس رفيع الصوت فقال كان ثابت بن قيس ب  

  .حبط عملي وجلس في أهله حزيناً  الناروأنا من أهل  على رسول االله 
 تفقـدك رسـول االله   : فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له  ففقده رسول االله   

مـن   مالك ؟ قال أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي وأجهر له بالقول حبط عملي أنا
  .أهل النار 

  ."بل هو من أهل الجنة ، لا  ": فقال النبي  فأخبروه بما قال فأتوا النبي   

                                                        

  .دار الفكر  بعةط) ٢/٤٤٧(لسان العرب . النخلة العظيمة بحملها : عذق رداح يعني  )٤٤(
  .وابن أبي حاتم ) ٣/٣٤٦(رواه أحمد في المسند  )٤٥(



 ٣٣

فلما كـان  . فكنا نراه يمش بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة  قال أنس   
نكشاف ، فجاء ثابت بن قيس بن شماس وقد تحنط ولـبس  يوم اليمامة كان فينا بعض الا

  )٤٦(.  لَتما تعودون أقرانكم ، فقاتلهم حتى قُبئس: كفنه ، فقال 
  مـا   اهكذا كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين إذا سمعوا آيات االله ظنوا أ

أنزلت إلا فيهم ، وما تخاطب إلا هم أما نحن فشتان ما بيننا وبينهم نسمع آيات االله ونظن 
  !.فإلى االله المشتكى أا نزلت لغيرنا ، فكان هذا حال السلف وهذا حالنا 

  معقل بن يسار بين السمع والطاعة  -٦
وإِذَا طَلَّقْتم النساء فَبلَغن أَجلَهن فَـلاَ تعضـلُوهن أَن يـنكحن    {: قال االله تعالى   

  .سورة البقرة) ٢٣٢(} ...ضواْ بينهم بِالْمعروفأَزواجهن إِذَا ترا
زوجت أختاً لي من رجل فطلقها حـتى  : قال . يسار أا نزلت فيه عن معقل بن   

إذا انقضت عدا جاء يخطبها ، فقلت له زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئـت  
لا بأس به ، وكانت المـرأة تريـد أن    تخطبها ، لا واالله لا تعود إليك أبداً ، وكان رجلاً

ضـواْ  لاَ تعضلُوهن أَن ينكحن أَزواجهـن إِذَا ترا فَ... {ترجع إليه ، فأنزل االله هذه الآية 
وفرعم بِالْمهنيفزوجها إياه : ، قال !الآن أفعل يا رسول االله : فقلت  } ...ب.  

فسمع ذلك (  وفي رواية أبي مسلم الكجي من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن  
  .)٤٧() فدعا زوجها فزوجها إياه  سمعاً لربي وطاعة ،: معقل بن يسار فقال 

، إنمـا هـي   واقعنا لوجدت الكثير من المشاكل إلى -أخي الحبيب  -لو نظرت 
الأخ غالباً ما يؤدي إلى ، ولكن عناد الأب أو عائلية نتيجة خلافات تافهة بسيطةمشاكل 

  .، وتصدع البيوت وتفكك الأواصر والعلاقاتتفاقمها، مما يؤدي إلى إيار الأسر
و توفر لدينا السمع والطاعة لأوامر القرآن الكريم كما توفر لدى السلف الصالح ول  

  .فإلى العمل بالقرآن الكريم يا عباد االله . لما امتلأت المحاكم بالقضايا والشوارع بالمتشردين 
  
  

                                                        

  .أحمد في المسند واللفظ له ، ومسلم نحوه رواه  )٤٦(
  .طبعة الريان ) ٥١٣٠(حديث ) ٩/٨٩(فتح الباري  –البخاري رواه  )٤٧(



 ٣٤

  
  : -رضي االله عنها  -أم المؤمنين زينب بنت جحش  -٧

، وهو يريدها لزيـد   -نت عمته ب -زينب وهي  خطب النبي  : عن قتادة قال  
ومـا  { –تعالى  -فأنزل االله ، فلما علمت أنه يريدها لزيد أبت، فظنت أنه يريدها لنفسه

 ـ مو مرِهأَم نةُ مريالْخ مكُونَ لَها أَن يرأَم ولُهسرو ى اللَّهإِذَا قَض ةنمؤلَا منٍ ومؤمن كَانَ ل
رو صِ اللَّهعايبِينلَالًا ملَّ ضض فَقَد ولَه٤٨(.فرضيت وسلمت .سورة الأحزاب) ٣٦(} س(  

ة من عمل السلف الصالح بالقرآن الكريم ، وهذا غيض قهذه بعض النماذج المشر  
من فيض ، وقطر من بحر ، والأمثلة في هذا الباب أكثر من أن تسطر ، ولكـن اللبيـب   

.ه تكفيه الإشارة ، والسعيد من وعظ بغير
 

                                                        

دار الريان  بعةط.  ٧/٩٢قاله الهيثمي في مجمع الزوائد . رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح  )٤٨(
  .هـ ١٤٠٧للتراث عام 



 ٣٥
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  الخوف على الدنيا والحرص عليها  -
  ضلين الم ئمةفتنة الأ -

  العمل بالقرآن في واقع السلف : الفصل الثالث 
  نماذج من عمل الصحابة بالقرآن الكريم  -
  نماذج عامة  -
  نماذج خاصة  -
    صديق الأمة  -١

  



 ٣٦

   فاروق الأمة  -٢
   أبوطلحة الأنصاري  -٣
   أبوالدحداح  -٤
    ثابت بن قيس  -٥
    معقل بن يسار  -٦
    -االله عنها رضي  –زينب بنت جحش  -٧
 

  


